
قضايا

محمد الشرقاوي

 فـــي تحليل 
ٌ
 مـــتـــداولـــة

ٌ
ــاعـــدة ثــمّــة قـ

الأزمـــــــــــات والــــــصّــــــراعــــــات تــقــضــي 
ــــــــــــرات الإنـــــــــــــــذار 

ّ
بـــــــــــقـــــــــــراءة مــــــــــــؤش

ــاتٍ  ــهــ ــر لـــنـــشـــوب مــــواجــ ــكّــ ــبــ ــتــــشــــراف المــ لــــاســ
مــســلــحــة مــحــتــمــلــة. وبــــن الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب 
حــالــيــا خــمــســة مــتــحــوّرات ســيــاســيــة سلبية: 
 
ُ
تزايدُ وتيرة التسلح لدى الطرفين، والقطيعة
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــجـــزائـــر إزاء 
ــزائــــري عــبــد  ــيـــس الــــجــ ــرئـ  الـ

ُ
المــــغــــرب، ورفـــــــض

المـــجـــيـــد تــــبــــون أي مـــصـــالـــحـــة خــلــيــجــيــة أو 
إدراج الــخــاف مــع المــغــرب فــي اجتماع وزراء 
 

ُ
الخارجية في جامعة الدول العربية، ودخول
 لــتــعــمــيــق هـــوّة 

ّ
ــراف خــارجــيــة عــلــى الـــخـــط ــ أطـ

الخلاف ورفع مستوى التصعيد والاستغلال 
الاســتــراتــيــجــي لــأزمــة، فــضــا عــن ســوداويــة 
المناخ السياسي الإقليمي وتردّي الانطباعات 
السلبية في الخطاب الإعلامي لكلا الطرفين، 
خــصــوصــا مــنــذ قـــبـــول الـــربـــاط الــتــطــبــيــع مع 
إســرائــيــل فــي الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول 2020.
ــلـــي،  شـــهـــدت زيـــــــارة وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـ
بيني غانتس، الرباط أواخــر الشهر الماضي 
)نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي( تــوقــيــع »مــذكّــرة 
ــا مــــع بــلــد  ــهـ ــم«، هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـ ــاهــ ــفــ تــ
ــراء  ــ ــ ــدّات وإجـ ــمــــعــ عــــربــــي، لـــتـــزويـــد المــــغــــرب بــ
تدريبات عسكرية مشتركة وتعزيز التعاون 
الاســتــخــبــاراتــي. وتــنــدرج فــي ســيــاق اتفاقات 
أبـــراهـــام عــلــى مــــرامٍ إســرائــيــلــيــة عــلــى المــديــن، 
المتوسط والبعيد، في غرب المتوسط. ويسعى 
المــغــرب إلــى تعزيز قــدراتــه الــجــويــة بطائرات 
مسيّرة وأدوات تصويب الأهداف على الأرض 
ــر، الــتــي  ــزائـ ــل، فــيــمــا تــعــتــبــر الـــجـ ــيـ ــرائـ مـــن إسـ
تظل من دول المواجهة، هذا التقارب المغربي 
»مؤامرة صهيونية« إلى  الإسرائيلي جلبا لـ

حدود أراضيها. 
ثــمّــة أكــثــر مــن استفهام بــشــأن دلالـــة »مــذكــرة 
الــتــفــاهــم« المــغــربــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي منطقة 
المـــغـــرب الــكــبــيــر، وكـــيـــف تــنــغــمــس الــعــاقــات 
المــغــربــيــة الــجــزائــريــة تــدريــجــيــا فـــي مــجــازفــة 
ــاق الـــتـــســـلـــح مــن  ــ ــبـ ــ المــــعــــادلــــة الـــصـــفـــريـــة وسـ
إســــرائــــيــــل وروســـــيـــــا ودول أخــــــــرى. وتــبــنــي 
ــا بــــدأه سلفه  حــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت عــلــى مـ
بنيامين نتنياهو في مسار اتفاقات أبراهام، 
بأن يكون توقيع اتفاقية التعاون العسكري 
مع المغرب »الحدث المهم للغاية، ما سيسمح 
لنا بالدخول في مشاريع مشتركة والسماح 
للصادرات الإسرائيلية الدفاعية بالوصول 
إلى المغرب بكل سهولة«، كما أوضح مسؤول 

في وزارة الدفاع الإسرائيلية.  
ما تــدهــورت عــاقــات الــجــوار بــن الجزائر 

ّ
كل

والمغرب، انتعشت الاستراتيجية الإسرائيلية 
فــي تــمــديــد أذرعـــهـــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة من 
الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج إلــــى أبـــعـــد نــقــطــةٍ 
ــقــــول وكــيــل  ــال أفـــريـــقـــيـــا. ويــ ــمـ مــمــكــنــةٍ فــــي شـ

وزارة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة الأســــبــــق )2004-
2001(، والمـــســـتـــشـــار لــــدى مـــركـــز الــــدراســــات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن، دوف 
ــم، فــي مقالة نشرتها صحيفة ذاهيل  ــي زاخــي
The Hill الصادرة في واشنطن، إن »إسرائيل 
بعد ما يقرب من خمسة وسبعين عامًا تجد 
 في الشرق الأوسط«. وتفي عبارة 

ً
أخيرًا قبول

الشرق الأوسط في الخطاب الأميركي المنطقة 
المــمــتــدة مــن المــغــرب إلـــى أفــغــانــســتــان. ويعتد 
وزير الدفاع، غانتس، بأن مذكرة التفاهم مع 
ــم تتوصل إسرائيل  المغرب غير مسبوقة، ول
إلــــى مــثــلــهــا مـــع دول عــربــيــة تــربــطــهــا معها 
 وثــيــقــة واتــفــاقــات ســـام، مثل 

ٌ
عــاقــاتٌ أمــنــيــة

معاهدة السلام مع مصر عــام 1979، واتفاق 
وادي عــربــة مــع الأردن عـــام 1994. ويــاحــظ 
ــوطــنــي الديمقراطي  رئــيــس حـــزب التجمع ال
في أراضي 48، جمال زحالقة، كيف أن الإعلام 
الإسرائيلي يحتفي ب ـ»اتفاق تفاهمٍ عسكري 
وأمني ومخابراتي، لم يسبق للدولة العبرية 
ــتــطــبــيــع  ــــعــــت مــثــلــه مــــع أي مــــن دول ال

ّ
أن وق

الــعــربــي. واســتــبــشــرت إســرائــيــل خــيــرا بأنها 
وضعت قدما ثابتة في منطقة شمال أفريقيا، 
تمكّنها، كما تدّعي من محاصرة التوسّع في 

الوجود الإيراني في القارّة السوداء«.

السباق المغاربي على طريق التسلحّ 
تـــزداد وتــيــرة التسلح فــي الــجــزائــر فــي ضوء 
ما يبدو توجّها داخل مجلس الدولة الأعلى 
فــي الجزائر نحو عسكرة المــوقــف إزاء الجار 
الغربي. وقــد قــال الرئيس تــبّــون، فــي مقابلة 
تلفزيونية فرنسية في يوليو/ تموز الماضي، 
إنه »لا يؤكّد ولا ينفي« عزم حكومته تشييد 
قاعدتين عسكريتين قرب الحدود مع المغرب. 
وتسعى الجزائر إلــى اقتناء مــعــدّاتٍ متقدّمة 
ــائـــرات ســوخــوي 57 و34 مــن روســيــا  مــثــل طـ
بقيمة ســبــعــة مــلــيــارات دولار، وهـــو مــا ركّــز 
عليه رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد 
ــرا عــن  ــمــ ــؤتــ ــوره مــ ــ ــــضـ ــة، خــــــال حـ ــريـــحـ ــقـ ــنـ شـ
الأمــن استضافته موسكو في يوليو/ تموز 
المـــاضـــي، وســـط مــســاومــات الــكــرمــلــن بــشــأن 
سماح الجزائر لروسيا بالتمركز في منطقة 

الساحل. 
يفيد موقع »أفريكا إنتليجنس« أن الجزائر 
ــائــــرة مــــن طــــراز  وقـــعـــت صــفــقــة لــــشــــراء 12 طــ
ــن ســـوخـــوي  ســــوخــــوي 32، وهـــــي نــســخــة مــ
34 الـــتـــي تــبــيــعــهــا روســـيـــا، فــيــمــا تـــحـــاول أن 
تكون السبّاقة إلــى اقتناء سوخوي 57 التي 

لــم تبعها مــوســكــو بــعــد إلـــى أي دولــــة. وتعد 
الــجــزائــر أكــبــر مــســتــوردٍ لــأســلــحــة الــروســيــة 
فــي أفــريــقــيــا بــعــد مــصــر والـــســـودان وأنــغــولا. 
وتكتب مؤسسة »غلوبال بــاور« أن الجزائر، 
الــتــي أضــحــت فــي المــرتــبــة 28 مــن حيث القوة 
الــعــســكــريــة مـــن أصــــل 138 دولـــــة عــــام 2020، 
تسعى إلــى الحفاظ على مكانتها مــن خلال 
عــمــلــيــات شــــراء مــتــعــدّدة لــتــحــديــث أجهزتها 
العسكرية وتوزيعها. وقد وسعت ترساناتها 
من الأسلحة بنسب مختلفة: روسيا بنسبة 

%69، وألمانيا %12، والصين 9.9%. 
ــح لـــدى الــجــزائــر 

ّ
فـــي المــقــابــل، زاد هـــذا الــتــســل

وقــرارهــا القطيعة الدبلوماسية مــع المغرب، 
ل جبهة البوليساريو من اتفاق إطلاق 

ّ
وتحل

الـــنـــار الــــذي وقــعــتــه عـــام 1991، فـــي مستوى 
قــلــق الــقــيــادة الــعــســكــريــة المــغــربــيــة. وتــحــاول 
الرباط اقتناء نظام الدفاع الجوي باتريوت 
أميركي الصنع، الــذي يشمل نظام صواريخ 
أرض - جــو متوسط المـــدى، مصمم لتحييد 
الــتــهــديــدات الــجــويــة وطــائــرة الاســتــطــاع من 
طــراز G550 بعد أن وافــقــت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة على الصفقة أوائـــل الــعــام، فضلا 
عــــن اقـــتـــنـــاء المــــغــــرب 25 طــــائــــرة جــــديــــدة مــن 
طـــــراز F-16 بــمــيــزانــيــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا 2.8 
مليار دولار، و24 طــائــرة هليكوبتر جديدة 
ــيــار  ــقــيــمــة 1.6 مــل مـــن طـــــراز Apacheattack ب
دولار. وقـــد طــلــبــت الـــقـــوات المــســلــحــة الملكية 
المــغــربــيــة تــخــصــيــص تــســعــة مــلــيــارات دولار 
لشراء 25 طائرة F-16، و36 مروحية أباتشي 
ستساعدها عــلــى تــعــزيــز قــدراتــهــا الدفاعية 
ــط الـــربـــاط لامـــتـــاك 48 

ّ
والــهــجــومــيــة. وتــخــط

طـــائـــرة مـــن طـــــراز F16 فـــي المـــجـــمـــوع، تــكــون 
مــجــهــزة بـــــرادارات مــن الــجــيــل الــخــامــس، و36 

مروحية أباتشي بحلول عام 2028. 
ح إلــى احــتــراســه من 

ّ
يعزو المــغــرب هــذا التسل

 S-300 أن الجيش الــجــزائــري يملك منظومة
الروسية. ويعلق أهمية خاصة على الاتفاقية 
الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي وقــعــهــا مع 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، يستمر 
ــر آخر 

ّ
سريانها حتى عــام 2030. وثــمّــة مــؤش

عـــلـــى تــــزايــــد الــتــصــعــيــد جـــــاء ضـــمـــن تــقــريــر 
صادر عن استخبارات الدفاع الاستراتيجي 
ـي  ـ Strategic Defense Intel، وهـ l igence
مــؤســســة أبـــحـــاث فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــأن »المــــــغــــــرب يــســتــعــد  ــ ــ ــيـــد بـ ــفـ الــــعــــســــكــــريــــة، يـ
ليصبح الجيش الرائد في أفريقيا عام 2022 
بفضل مــا يقتنيه مــن مــعــدّات متقدّمة، وهو 
ــرجّـــح احــتــمــال أن يـــغـــدو أقـــوى   يـ

ٌ
ــراف ــتـــشـ اسـ

جيش في أفريقيا بما يتجاوز مرتبة الجيش 

التسلح التي تتفاعل فيها الدول مع التهديد 
ــذي يشكله تكديس أسلحة الخصم. وعلى  ال
ــك  ــ ــقــــول بـــــــاري بــــــــوزان وإريــ ــال، يــ ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
هيرينغ فــي كتابهما »ديناميكية الأسلحة 
 The Arms Dynamic( »في السياسة العالمية
in World Politics( إن »الافــتــراض الأساسي 
ز 

ّ
لنموذج الفعل ورد الفعل هو أن الدول تعز

تسليحها بسبب التهديدات التي تتصوّرها 
من الدول الأخرى. وتشرح النظرية المتضمنة 
فــي النموذج ديناميكية الأسلحة على أنها 
مــدفــوعــة بــشــكــل أســـاســـي بــعــوامــل خــارجــيــة 
عــن الــحــالــة«. فــي الــوقــت ذاتـــه، لا تـــزال دراســة 
صموئيل هنتنغتون من أكثر الأعمال تأثيرًا 
وقراءة على نطاق واسع في سباقات التسلح، 
فبعد تحليله 13 من سباقات التسلح، حدّد 
مجموعتين من العلاقات بين سباقات التسلح 
والحرب: »أولًا، هناك علاقة عكسية بين طول 
سباق التسلح واحتمال أن ينتهي بالحرب. 
ــر، وأحـــيـــانـــا نــقــطــتــن،  هــــذا لأن نــقــطــة الـــخـــطـ
تحدثان في بداية كل سباق. بمجرّد أن تبدأ 
الدولة تحديًا من خلال إطلاق عملية الحشد، 
يــجــب عــلــى الـــدولـــة الــتــي تــواجــه الــتــحــدّي أن 
تقرّر ما إذا كان يمكنها الحصول على حلفاء 
و/ أو نشر أسلحة كافية لاستعادة التوازن 
العسكري السابق. إذا وجدت الدولة المعادية 
 حرب 

ّ
أنها لا تستطيع، فقد تستنتج أن شن

وقائية هو أفضل خيار لها«.

الجوار المنكسر، والمربعّ المسموم
تجسّد القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها 
ــر ومــــنــــع الـــــطـــــائـــــرات المــــغــــربــــيــــة مــن  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
التحليق فــي أجوائها منحدرا غير مسبوق 
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن. وتــنــشــر 
صحيفة لكسبريسيون فــي بــاريــس مقالات 
 »المــوســاد بــات قريبا 

ّ
مــتــعــدّدة، تشير إلــى أن

مــن الــحــدود الــجــزائــريــة، مــا سيخلف عواقب 
جيو -سياسية وخيمة على أمنها«، فوصل 
الجوار الجزائري المغربي خريف السياسات 
المــتــنــافــرة وإنــتــاج الــعــدائــيــة المــتــبــادلــة بشكل 
ج وتضيع 

ّ
متواتر، فيما يغلب منطق التشن

الــبــوصــلــة بــفــعــل الــتــشــبّــع بـــضـــرورة التسلح 
والقطيعة وترويج خطاب »صراع وجودي«، 
في جوار سرمدي أزلي بحمرة الأرض وزرقة 
 انتفختْ 

ْ
البحر وصفاء السماء المشتركة، وإن

أوداج الأنفة السياسية في الجزائر والرباط.  
يــســاهــم غــيــاب قـــنـــوات الـــحـــوار بـــن الــجــزائــر 
والــربــاط بشكل سلبي فــي تباين التأويلات 
وتضخيم المؤامرات المتخيلة أكثر من حقيقة 
المواقف المتبادلة. ويجسّد الموقف الراهن بين 
الـــجـــارتـــن مــــدى الانـــغـــمـــاس الــاعــقــانــي في 
منطق المــحــاور المتقابلة، ومــا يــدور فــي خلد 
الــنــخــب السياسية والــعــســكــريــة بــأنــه »جـــوار 
ــح، وتــدخــل 

ّ
مـــيّـــت«. ويــرتــفــع مــســتــوى الــتــســل

مواقف التصعيد مرحلة التلويح بالعدائيات 
المــفــتــرضــة وإســقــاطــاتــهــا غــيــر الــواقــعــيــة أكثر 
ــهــــديــــدات الـــقـــائـــمـــة، وفــســح  ــتــ مــــن طــبــيــعــة الــ
الــطــريــق أمــــام اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــل، أكــثــر 
مــن أي قـــوة إقليمية أو دولـــيـــة، فــي المنطقة. 
ويفاخر الموقف الرسمي الإسرائيلي بمقولة 
»إسرائيل والمغرب شريكان مهمّان في المحور 
البراغماتي الإيجابي، مقابل المحور المعاكس 

الذي تشارك فيها الجزائر وإيران«. 
على هذا المنوال، يــزداد التحفيز الإسرائيلي 
ــاج نـــظـــام عــــــداء ســـــــــوداوي جـــديـــد،  ــتــ عـــلـــى إنــ
وبـــالـــتـــالـــي نــفــخــه فــــي وســــائــــل الإعـــــــام لـــدى 
الطرفين: »محور مغربي إسرائيلي« يعتبره 
الـــجـــزائـــريـــون تـــهـــديـــدا مـــبـــاشـــرا لــســيــادتــهــم 
واستقرارهم، مقابل »محور جزائري إيراني« 

ترسمه الاستراتيجية الإسرائيلية، ويتشبع 
بـــه جـــل المــغــاربــة عــلــى أنـــه تــهــديــد »حــقــيــقــي« 
لــســيــادتــهــم واســتــقــرارهــم. هــي مــحــاور عــداء 
بديلة ومنصّات صراع محتملة، إذا تغرّست 
مشاعر الريبة المشتركة عميقا بين الجزائريين 
والمــغــاربــة، وازداد تخندق النخب العسكرية 
رف 

ّ
والأمنية نفسيا وذهنيا في »مؤامرة« الط

الآخر. وكما هو الحال عند انغماس أي طرفٍ 
من أطــراف النزاع في التفكير العدائي، يميل 
ــام المــعــيــاريــة نــحــو اســتــعــراض  ــكـ مـــيـــزان الأحـ
»مكارمنا ومحاسن سلوكنا« مقابل التلويح 
»خطاياهم ورذائلهم« ضمن معادلة »الذات  بـ
المــائــكــيــة« ضــد »الآخــــر الــشــيــطــانــي« بإنتاج 
ســـرديـــات الاخـــتـــاف المــتــخــيــلــة، كــإســقــاطــات 
تــلــقــائــيــة عــلــى مـــيـــزان الـــعـــداء والــتــقــابــل غير 

المتوازن.
يـــاحـــظ عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــض 
الــصــراعــات وجــــود قــريــنــة بــن إنــتــاج الــعــداء 
وتــعــزيــز تــمــاســك المــجــمــوعــة، خــصــوصــا في 
حقب التحدّيات الداخلية، فأوضح سيغموند 
ــاذا الــــحــــرب«، لألــبــرت  ــ ــتـــه »لمــ فـــرويـــد، فـــي ورقـ
أينشتاين، أنه من أجل تماسك المجتمع، فإن 
تحديد المجموعة الخارجية أمر بالغ الأهمية. 
ويجادل فرويد بأنه يمكن لأعضاء المجموعة 
إزاحــــة عــدوانــيــتــهــم، وبــذلــك، فــإنــهــم يحرفون 
الدوافع المدمرة التي كانت موجهة في الأصل 

نحو أعضاء مجموعتهم إلى الخارج«.
 

القطيعة العبثية في جوار استراتيجي 
ــــن وجــــــــود مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الــســاح بــن الــكــوريــتــن الــشــمــالــيــة، لــم تمُت 
الدبلوماسية يوما، ولم تتجمّد الحدود في 
مـــا يــعــتــبــر أخــطــر مــنــطــقــة فـــي الــعــالــم. وعــلــى 
الرغم من القطيعة بين بيونغ يانغ وسيول 
وواشنطن بسبب تداعيات الحرب الكورية 
مــنــذ 1953، تــتــحــرّك الــدبــلــومــاســيــة مــن حين 
إلــى آخــر ضمن بعثات وســاطــات مــن بعض 
ــبــــق بــيــل  الـــشـــخـــصـــيـــات، مـــثـــل الـــرئـــيـــس الأســ
ــراح صــحــافــيــن كــانــوا  كــلــيــنــتــون، لإطــــاق ســ
محتجزين فــي بــيــونــغ يــانــغ، غــيــر أن وضــع 
شبه الجزيرة الكورية لا يتفوق على بدعة 
ــا فــي منطقة المــغــرب  ــي جــديــدة متنامية حــال
الــكــبــيــر، فــقــد ذهـــب الــرئــيــس تــبّــون إلـــى أبعد 
مما تــنــزع إلــيــه راديــكــالــيــة الــحــروب الــبــاردة، 
وتــمــســك بـــأن »الــجــزائــر لا تقبل أي وســاطــةٍ 
مـــع المـــغـــرب، ورفــضــنــا إدراجـــهـــا فـــي المــؤتــمــر 

الوزاري لجامعة الدول العربية«.
ــر لــواقــع  هــي حلقة أخـــرى فــي سلسلة الــتــنــكّ
الــجــوار الاستراتيجي والارتــبــاط التاريخي 
وبقية الروابط الثقافية والمجتمعية، وحتى 
القواسم المشتركة فــي تحدّيات التنمية في 
البلدين. هناك قرار قطع العلاقات مع المغرب، 
ومنع الطيران المدني والعسكري المغربي من 
التحليق في الأجواء الجزائرية في الأسابيع 
القليلة الماضية. ولكن تشبع الرئيس تبّون، 
ومـــن خــلــفــه أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن، 
بهذا الرفض لأي مبادرة عربية لرأب الصدع 
ــة المــغــربــيــة لا يــدل  ــريـ ــزائـ فـــي الـــعـــاقـــات الـــجـ
عــلــى حــكــمــةٍ ســيــاســيــةٍ وطــنــيــةٍ أو بــعــد نظر 
دبلوماسي، ولا عن حسّ استراتيجي يحفظ 
ماء الوجه، بقدر ما ينمّ عن تشنج وانفعال 
 كبرى 

ً
غير عقلاني، بسبب مــا يبدو صــدمــة

 منذ عقود.
ً
متخيلة

)أستاذ جامعي مغربي في واشنطن(

غياب قنوات الحوار يسهم في تباين التأويلات

مناخ التصعيد بين الجزائر والمغرب

كلمّا تدهورت علاقات 
الجوار بين الجزائر 

والمغرب، انتعشت 
الاستراتيجية الإسرائيلية 

في تمديد أذرعها

تسعى الجزائر إلى 
اقتناء معدّاتٍ 

متقدّمة مثل طائرات 
سوخوي 57 و34 من 

روسيا بقيمة سبعة 
مليارات دولار

القطيعة الدبلوماسية 
التي أعلنتها الجزائر 

ومنع الطائرات 
المغربية من التحليق 

في أجوائها منحدر 
غير مسبوق

تتعطّل مَلَكَة الحوار والإنصات بين الجزائر والرباط، ويتراجع مستوى الثقة في الآخر، وتغلب صناعة العداء المتخيلّ على يقينية 
الجزائريين بمواقف المغاربة وثقة المغاربة بجيرانهم الجزائريين، فتخرُج العلاقات الثنائية من وضعها الطبيعي قرونا

لافتة »منطقة عسكرية« في منطقة وجدة المغربية على الحدود مع الجزائر 3/ 11/ 2021 )فرانس برس(

المغرب  إزاء  الجزائر  اتخذته  الذي  الدبلوماسية  القطيعة  قرار  ل  ا ز ي لا 
عدة  استفهام  علامات  يثير  الماضي  أغسطس  من  عشر  بع  ا ر ل ا ي  ف
في فهم ما فيه من أسباب منطقية أو غير منطقية. وقد عزا وزير 
خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، القرار إلى تسعة تبريرات تتراكم فوق 
بعضها، بفعل وتيرة الانطباعات السلبية المتوالدَة في شيطنة الجار. 
تسعةُ محاورَ تبريريةٍ اجتمعت في تصريح لعمامرة وفق مقولة »ما 
أفاض الكأس« على ما يبدو، بمنطق انتقائي متدرج في تركيب السببية 

الكبرى meta-causality لإعلان القطيعة.

التبريرات التسعة
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الــجــزائــري«. وضــعٌ جــديــدٌ قــديــمٌ فــي التنافس 
ــــدث الأســلــحــة والمـــعـــدّات  والــتــهــافــت عــلــى أحـ
ــــدول الــعــظــمــى، وهــو  المــتــقــدّمــة المــمــكــنــة مـــن الـ
مشهدٌ يعيد إلى الذاكرة حــروب السبعينات 
بــــن بـــعـــض الـــــــدول المـــضـــطـــربـــة فــــي أفــريــقــيــا 
وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. لــكــن الأهــــم هــو إلـــى أيــن 
ستنتهي كرة التسلح المتدحرجة بين البلدين 
الجارين وتحالفاتهما الإقليمية والدولية؟. 
يميل الرأي السائد في أدبيات سباق التسلح 
إلـــى أن الأســـبـــاب الــخــارجــيــة تــفــسّــر سباقات 
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